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سـمي جسـر الصـرافيـة شعبـياً جـسر القـطار، وسـماه
مـن يعيش بقربه جسـر العلوازية وجسـر العيواضية
وسمـاه اهل بغـداد، كـرخ ورصـافـة الجـسـر الحـديـدي
وجـســر الصــرافيـة، والاسـم الاخيـر هـو الاشهــر لكن
تــسـمـيـــة )الجــســـر الحـــديـــدي( جـــاءت مـن أنه بـنـي
مركـباُ من قـواطع حديـدية ظـاهرة وسـقف بمقاطع
حـــديـــديـــة علــــى عكــس جــســـور )العـتـيق( أو جــســـر
المـأمون ثـم جسـر الشهـداء وجسـر الصـالحيـة الذي
كان يسمى رسمياً جسر الملك فيصل ثم سمي جسر
الاحـرار وكــان اسمه الـشعـبي جـسـر مـود نــسبـة الـى
القـائـد البـريطـاني الجنـرال مـود فـاتح بغـداد خلال
الحـرب العـالميـة الثـانيــة وجسـر الائمـة الـذي يـربط
الكـاظميـة بالاعـظميـة وكان جـسراً خـشبيـاً مخيـفاً

ينظر النـاس إلى بعض المعتقدات الـشعبية، التي
تـبـــدو في بعــض جــوانــبهــا مـن الخــوارق الـتـي لا
يمكـن حــدوثهــا، علــى أنهــا مـن الخــرافــات الـتـي
شـاعت بـين النـاس بـسـبب تفـشـي الجهل وانتـشـار
الأميـة، وانعدام الـتفكير المـنطقي السـليم، ولست
بمعـــــرض المفــنــــد لــتلـك الآراء أو المــــؤيــــد لــتلـك
المعتقـدات، ولكنـي أحاول في هـذه الألمامـة ألإشارة
إلـــى بعــضهـــا، علـــى أنهــا شـيء يــروى ، وحــديـث
يـذكــر،  وكلمـات تقـال،  أمـا صـحتهــا من عـدمهـا،
فهـو موضوع آخـر أتركه لمـا يعتقده الـقارئ،  وهذه
المعـتقــدات الـنــابعــة عـن حقـيقــة أيمــانـيــة لــدى
الــســواد الأعـظـم )قــد يــسـتـخف بهــا المحــدثــون،
لــكــنـهـــــــا لـعــبــت دورهـــــــا في الــتـــــــاريـخ الأخـلاقــي
والأعــتقــــادي، فـمـن المـــسلــم به أن كـل القــــواعــــد
الأخـلاقيــة، بــدأت أوليــاتهــا في مـثل هــذه الأمــور(
گراب/358 فالكثير مـن الناس يعتقدون بأشياء
لـم يـــروهـــا أو نـــراهــــا نحـن، ولـكــنهـــا عـــاشـت في
ضـمـــائـــرهـم وأفـكـــارهـم، وأمـنـــوا بهـــا وأصــبحـت
ميسما لأيمـانهم، ودليلا لورعهـم وتقواهم، وربما
كـان لهـا الأثـر الكـبيـر في مـسيـرة حيـاتهـم، وفيهـا
مـن الـــردع الأخلاقـي مـــا يغـنـي عــن الكـثـيــر مـن
الطــرق المتبعـة في الـوعظ والإرشـاد، لـذلك يمكن
اعتبارها وسيلة من وسـائل التربية التي تنفع في
تقـويم مـسيـرة الإنـســان، ومن الـوسـائل الــردعيـة
عـن ارتكــاب الأعمــال الخــاطئــة، هــذه الأســاطيــر
الـتي تـأخـذ طــابع الأغــراب والمبــالغـة، والاعـتمـاد
علـى كــائنــات غيـر مـنظـورة لـتكـون مـادة للإرشـاد
والـتربيـة، وكان لبعـضها تـأريخه البعيـد، وآخر له
تــاريخ حــديـث أنتـشــر في فتــرة الاحـتلال المغــولي
والعثمـاني للعـراق، وانتشـار الجهل ومـا خيم من
ظلال غــريبــة من العــادات والتقــاليــد، واستحـوذ
علـى تفكيرهم الخـوف جراء المعانـاة الشديدة، في
ظل حكم متعسف، فـاضطروا لاجتـرار مصائبهم
والاعتكـاف خلف أسـوار بيـوتهـم خوفـا من الـغزاة
والــطـــامعـين، ولـيــس أمـــامهـم غـيــر الحــديـث في
مــسـمــوعــاتهـم مــن الحكــايــات، ومــرئـيــاتهـم مـن
الحـــوادث المخـتـلفـــة، الـتـي صـــاحــبهـــا شـيء مـن
التهـويل والمبـالغـة، فـأصبحـت من الحقـائـق التي
لا يــرقــى إلـيهــا الــشك، وجـنح بهـم الخـيــال وراء

أوهام عديدة منها:
الملائكة النقالة

1ـ الملائكــة النقـالـة:يـعتقــد الكـثيـر مـن النـاس أن
المـــوتـــى مـن ذوي الأعـمـــال الــسـيـئـــة، عـنـــد نـقل
جـثـــامـيــنهـم إلـــى مـــديـنـــة الــنجـف، للـــدفـن في
مقبـرتهـا، لا يـصلـون إلــى تلك المــدينـة المقـدسـة،
ويـتحولون في الطـريق إلى حيوانـات ، فيصبحون
كلابـاً نــابحــة، أو خنـازيـر هــائمـة،  قـبل وصـولـهم
منطقة)كـري سعدة( وهي حـد فاصل بين الـكوفة
والــنجـف، تلاشـــى في الـــوقـت الحـــاضـــر وأصــبح

امتداداً للمدينتين.
وتصـر)جــدتي(علـى ذلك وتحـدثـني بـالكـثيــر من
القصص عـن أناس تعـرفهم، انقلبـوا إلى كلاب أو
خـنازيـر قبل وصـولهم الـنجف لسـوء أعمـالهم، أو
ارتكــابهم المعـاصي والمـوبقـات، وخصـوصـا في ذلك
الــزمــان، الــذي كــان فـيه الـنــاس يعـتـمــدون علــى
الحيـوانـات في نقل مـوتــاهم، لعـدم تـوفـر وســائط
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ـمـــعـــــــــتـــقــــــــــــــــــــــــدات

كــــــــــــائـــــنــــــــــــات خــــــــــــارقــــــــــــة :آراء.. وآراء مـــــــضــــــــــــادة
صـوتهـا أنهـا الـسعـلاة، فلم تفـتح البـاب وطـردتهـا
شــر طــرد، وتـصــر جــدتـي علــى أن الــسعلاة تـظهــر
للرجـال بصورة فـتاة حسـناء، فيتـزوجها، وعنـدما
يعـرف أمـرهـا، تقـوم بلحـس ركبـتيه فلا يـستـطيع
الهــروب ليـبقــى لــديهــا أطــول فتــرة ممـكنــة، وقــد

تنجب منه.
العنقاء

5- العـنقــاء:وهـي طـيــر خــرافي ضخــم له القــدرة
علـى الـطيـران لمـسـافـات طـويلــة، تعيـش في أعـالي
الجبــال، وفي عنقهـا طـوق أبـيض، وتـسمـى عنقـاء
مغـرب، لأنهـا تـأتـي من الغـرب، أو لأنهــا تختـطف
الإنـســان لـتهــرب به إلــى الغــرب حـيث لا عــودة له

أبدا، ذكرها العرب في أخبارهم وأشعارهم.
6-الهـــامـــة:وهـي مـن أوابــــد العـــرب الـتـي كـثـــرت
أخبــارهــا، زعمــوا أنهــا طيــر كـبيــر يـسـكن أجـســام
الـقــتـلـــــــى، تـــطـــــــالــب بـــــــأخـــــــذ الــثـــــــأر، وتـقـــــــول
)أسقــوني..أسقـونـي(حتـى يـؤخـذ بثـأره، فـينـقطع
صيـاحهـا وجـاء في أشعــارهم مـا يـشيـر إلـى ذلك،

قال ذو الإصبع العدواني:
يا عمرو ألا تدع شتمي ومنقصتي    
أضربك حتى تقول الهامة أسقوني

،  وقـد اخــذ الغـزل مـن الهـامـة صـورة مـعبــرة عن
شـدة الحب، ولابد لهامـة المحب من مناجـاة هامة

الحبيب يقول قيس: 
ولو تلتقي أصداؤنا بعـــــــد موتنا  
ومن دوننا رمس من الأرض أنكب
لظل صدى رمسي وأن كنت رمة  
لصوت صدى ليلى يهش ويطرب

ويعـتقــدون أن أرواح الأطفــال تـتحــول إلــى طيــور
تـرفرف في الأعـالي لبـراءة الأطفال، وعـدم صدور

إساءة منهم.
انسان الماء

7- إنـسان الماء:وهـو أبن السعلاة، اخـتلفت صفاته
من راو لآخــر، وظهــرت أخبــاره في فتـرة الاحـتلال
العثمـاني، إذ لـم أجد له ذكـرا في الكتب القـديمة،
والـكـثـيـــرون أقــسـمـــوا علـــى رؤيــته، وتمـكـنـــوا مـن
القبـض عليه، قـيل أن نصـفه إنسـان وأسفله عـلى
شـكل ســمكــة، وأن له لحـيــة صغـيــرة، ورأس قلـيل
الــشعــر، وله القــدرة علــى الـتـكلـم بلغــة الأعــراب،
وذكــر الـبــاحــث الكـبـيــر المــرحــوم عـبــد الحـمـيــد
العلــوجـي في كـتــابه المــدخل لــدراســة الفــولـكلــور
العـراقي، أن الناس يحتالون للقبض عليه بوضع
ــــى ظهـــور الجـيـــاد لـــولـعه قــطعـــة مــن القــــار عل
بركوبهـا، ويتركوهـا بالقرب من النهـر، فإذا أعتلى
جـــواد مــنهـــا الـتــصق بــظهـــرهـــا ولا يــسـتــطــيع
الخلاص، فـيـتـــذلل ألـيهـم للــتخلـص مـن مـــأزقه
وإطلاق سـراحه، فـتعطـيهم الـسعلاة القـدرة علـى
شفـاء الـرمـد بـواسطـة البـصق في الأعين، وبـذلك

تنقذ أبنها.
الطنطل

8- الـطنـطل: وهـو مـن الكــائنـات الخــرافيـة، الـتي
كثــرت القـصـص عـنهــا، وزاد الحــديث في قــدرتهــا
وقابلـيتها علـى التحول من حـالة إلى حـالة، وهو
مـن الجـن، له طــول عجـيـب غــريـب لا يــسـتـطـيع
الـــرائـي الـــوصـــول إلـــى قـمـــة رأسـه، وله أطـــراف
مفرطـة بالـطول، يكـثر تـواجده كـما يـزعم الـناس
في الـبـــوادي والأرض الخـــالـيـــة، حـيـث يـتــصـــدى
للمـسـافـرين، ولـكنه يفـر فـرار الجبـان إذا رأى آلـة
حــادة لــدى أحــدهـم، ويقــول الـبعـض أن أكـثــر مــا
ــط( ولا يـــســتــطــيع يغـــشــــاه هــــو )الإبــــرة والمخــيّ
مواجهـة حاملهمـا، فيما يقـول آخرين أنه إذا رأى
الــذئــب أنقلـب إلــى حـمـــار.ولعل هـنــاك كــائـنــات
أخــــرى فــــاتــنــــا الإشــــارة ألــيهــــا، لـعل في الأخــــوة
الباحـثين من يدلي بدلوه في الكتـابة عنها خدمة

لتراثنا الشعبي الأصيل.
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وقيل أن الـشاعر )تـأبط شرا(كـان فاتكا، بـات ليلة
في ظـلمـة ورعــد، فلقـيه الغــول، فمــا زال يقــاتلهـا
ليـلته وهـو يـراوغهـا ويـداورهـا، وتـطلـبه وتلـتمـس
ــــة مــنه فـلا تقــــدر، إلــــى أن أصــبـح فقــتـلهــــا، غـفل
فـقالـت له ثن ولم يـثن عليهـا فمـاتت، قـال يصف

ذلك:
وشدت شدة نحوي فأهوى       

لها كفي بمصقول يمان
فأضربها بلا وهن فخرت        

صريعا لليدين وللجران
فقالت عد فقلت لها رويدا     

مكانك أنني ثبت الجنان
إن الكـثيـر من المـسنـين ممن عـاشـوا أواخـر القـرن
التــاسع عـشـر وأواخــر القــرن العـشــرين، يـؤكـدون
رؤيــة الغـيلان والــسعــالــى والجـن، وتـصــر جــدتـي
علـى رؤيتهم وعنـدما أسـائلها ولكـننا لا نـراهم يا
جــدتي، تــرد"لقــد أصـبحـتم أنـتم أشــد مكــرا من
الــشـيــاطـين فهــربــوا مـن أمــامكـم"ومــا تقــوله له
بعـض الصحـة، فـالـبسـاطـة التـي يعيـشهـا النـاس
آنــذاك، في نمـط حـيــاتهـم وتـفكـيــرهـم، وتمــشـيــة
أمــورهـم بـنـيــات صــادقـــة لا يخــالــطهـــا الكــذب
والمراوغـة والمداهنة والحيلـة، وكانت أكثر الأراضي
خاليـة وغير مأهولـة بالبشر، لـذلك ترى الإنسان
عنــدمــا يــسيــر في الـصحــراء، أو الأرض الخــاليــة
يتصـور أشيـاء سمعهـا فيخـال له أشكـالها كـما في
خـيــاله، وقــد أصــر بعـض المــسـنـين ممـن سـمعـت
منهـم حكـايـاتهــا، أنهم كـثيـرا مـا دخلــوا معهـا في
صـراع مميت، فـتارة يـتمكنـون منهـا فتخـتفي عن
ناظرهـم وتتبخر في الـهواء، وأخرى تـتمكن منهم
فلا يـتـخلــصــــون إلا بعـــد عـنـــاء.أمـــا أوصــــافهـــا،
فـالذكر منهـا يشبه رجلا عجوزا لـه قوائم كقوائم
الجاموس،  وقابلية هائلة على العراك والمناجزة،
وأطلقوا عليه لشـدة بأسه)الدّيو( وتعني الضخم
في الـعامـية،  وقـد يطلق علـيه )الشـيب(فيـقال في
معــرض الــذم)كــأنه الــشـيـب( يــراد به الــدمـيـم أو
البــشع، وللغــول أنثــى تــسمــى الغــولــة، تــستـطـيع
الـتحــول من حـالـة إلـى أخــرى، فتــارة تبــدو فتـاة
تـســر النـاظـر وتغـري الآخـريـن بجمـالهــا، ويكـون
جسمها من الأعلى جسم الآدميين، ومن الأسفل
بقــوائم الجـامـوس، وكـثيـرا مــا تعــرضت للـرجـال
والـنسـاء، وهنـاك الـكثيــر من الحكـايـات الخـاصـة

بها  لا يسع المجال لذكرها.
السعلاة

4- الــسعلاة:وهـي أنثــى الغــول، يــسمـيهــا الـبعـض
)گرطـة(، وقد أخذت مـن التفكير الـشعبي حيزا
كـبـيــرا، واحـتلـت مــســاحــة واسعـــة في الحكــايــات
الــشعـبـيــة، قــيل أنهــا حـيــوان يعـيــش في الأنهــار،
ويجـوب ضفـافهـا بحثـا عن فــريسـته، وهنـاك من
يقـول أنهـا أكبـر من العنـزة،  يغـطيهـا الشـعر، لـها
عــيــنـــــان واسعــتـــــان، وأنف طـــــويل وفــم عــــريــض،
وأسـنــان قــويــة، وثــديــان كـبـيــران يـتــدلـيــان علــى
صــدرهــا، وإذا رضع الإنــســان ثــديهــا فلا يغــشــى
أذيتها، وقـد تبني معه صـداقة حمـيمة، فيـما ذكر
أنهـا قـد تمــسك بعـض الـرجـال فـتتـزوجـه، وغيـر
بعـيد عنهـا الحكايـة الشعبيـة القائلـة، أن أحدهم
أجـبــــرته الـــسعـلاة علـــى الـــزواج مــنهـــا، فــــرضخ
لأرادتهـا، وأخـذ يـتحين الفـرص المـواتيـة لـلقضـاء
علـيهــا، وذات يــوم جلـب كـمـيــة مـن الــزيـت وأخــذ
يـــدهـن جــسـمـه به، وكـــانـت تـقلـــده فـيـمـــا يفـعل،
فــدهـنــت شعــرهــا بـــذلك الــزيـت، وقـــام بعــدهــا
بــإشعــال النـار وإدنــائهــا من جـســده ففعلـت فعله
فــأحـتــرق شعــرهــا ولـم تـتـمكـن مـن إطفــاء الـنــار
فـمــاتـت، وبـــذلك تـخلــص مـنهـــا، وتقــسـم بعــض
العجـائـز أن الـسعلاة طـرقت بـاب دارهم ذات يـوم،
فــســـألــتهـــا عـن حـــاجــتهـــا قـبـل أن تفــتح الـبـــاب،
فــطلـبـت مـنهــا قــدرا، ولكـنهــا عــرفـت مـن غــرابــة
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بعـض القبائـل قتالهـم مع الجن،  وذكر الـدميري
في حـياة الحـيوان253/1 أن الجـن)أجسـام هوائـية
قـادرة علـى التـشكل بـأشكـال مختلـفة، لـها عـقول
وإفهام،  وقدرة على الأعمال الشاقة،  وهم خلاف
الأنــس(وقيل أنهـم يتحـولـون إلـى أي صـورة شـاؤا
باستـثناء الغـولة فهي تكـون بصورة امـرأة، وذكروا
أنـهــم ســمـعـــــــوا عـــــــزيـف الجــن، ورأوا أطـــــــوالـهــم
المخـتـلفـــة مـن شـبـــريـن إلـــى طــــول العـمــــالقـــة،
ويــستـطيـع الجن الـتحــول من حــالــة إلــى حــالــة،
وصــورة لأخــرى، ويجـيــدون القـتــال، وكـثـيــرا مــا
حـدثـت معــارك مع بعـض العـشـائـر، كــان النـصـر
مـوزعـا بـين الطـائفـتين.ويقـال أن الجن تخـتطف
الـبنــات، وتكـلم الـرجـال، وتــزوج بعـضـهم جـنيـات،
وأن الجن قتـلوا سعـد بن عبـادة، وأشهر مـواقعهم
التي عـرفوا بها عـبقر.وإذا أصيب أحـدهم بمرض
عقلـي عــزوا ذلك إلــى الجـن، فــالمجـنــون قــد قـتل
قـطــا أو يــربــوعــا أو قـنفــذا، وحــاولــوا بمخــتلف
الــسـبل إرضــاءهــا ودفع غــائلـتهــا، ويقــال أن لـكل
ـــابـعه، لـــذلـك عـمـــدوا إلـــى اســتخـــدام مجـنـــون ت
الـــسحـــرة في طـــرد الجـن وإخــــراجهـم مـن رؤوس
المــصــابـين، وهـنـــاك حكــايــات كـثـيــرة عـن أولــئك
المجــانـين لا تــزال طــريــة علــى الأفــواه تـنـــاقلهــا

الكثيرون بأيمان واعتقاد.
3-الـغيلان:وهناك حـيوانات خـرافية اعتقـدوا بها
وخافـوا شرهـا وتصـوروها كـما شـاء خيـالهم عـلى
عــادتهم في الأغـراب والمبـالغـة، ومن ذلـك الغيلان
قيل أنهـا من الغول والاغتيـال، وما يهلك الناس،
ذكــــــرهـــــــا العـــــــرب في أشعــــــارهــم وأســــــاطــيــــــرهــم
وحكايـاتهم، وشكك فـيها بعـضهم واعتـبروهـا من

المستحيلات التي لا يمكن وجودها:
وعلمت أن المستحيل ثلاثة    
الغول والعنقاء والخل الوفي

ويعـتقــد الأعــراب أنهــا إذا ضــربت ضــربــة واحــدة
مــاتـت، وأن ثـنـي علـيهــا عــادت إلــى الحـيــاة، وإذا
ماتـت تحولت إلـى رماد لأنهـا خلقت من نـار، قال

الشاعر:
فثنيت والمقدام يحرس أهله   

فليت يميني قبل ذلك شلت
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محــاطــة بــالأســوار،  ولا يـسـمح بــالــدخــول إلـيهــا
بعـد غـروب الـشمـس، وصـادف وصـولهـم ليلا إلـى
مــديـنــة الكــوفــة، فـنــامــوا في مــسجــدهــا،  وبعــد
انتصاف الليل كـان أحدهم مستلقيـا على فراشه
وقــد جــافــاه الـنــوم، فــسـمع أصــوات المـلائكــة ولـم
يــرهم، لاسـتحــالــة رؤيــة الملائكــة، وسـمع أحــدهم
يقول لصاحبه:هيا أسـرعوا بأخذ هذا الميت، لأنه
إذا دخـل النجف لا نـستـطيع اسـتبــداله، وعنـدمـا
سـمعهم أيـقظ أصحـابه وأخبـرهم بــذلك، وطلب
مــنهـم الإســـراع بـنـقل الجـنـــازة حـتـــى لا تـــؤخـــذ
مـنهـم.وتقــول روايــة أخــرى،  أن الجـثـمــان عـنــد
وصوله إلـى النجف ودفنه في رمالهـا، لا تستطيع
المـلائكــة نـقله، ويــؤكــد الـبعــض أنه دفـن شخـص
ظهر أنه غيـر مسلم، فأراد النـاس نقل قبره خارج
الـنجف، وعـنــدمــا حفــر القـبــر لـم يـتـمكـنــوا مـن
رفعه، لأن الأرض قـد تمسكـت به بقوة لا تقـاومها

قوة البشر.
افاعيل الجان!

2- الجـن:والملائكــة لـقب يــطلق علــى الـصــالحين
منهـم، أما الطـالح فيسـمى )جني(لـذلك أختلط
الأمـر في أخبـارهـم ومعتقـدات العـامـة بـهم، حتـى
أصـبح من المــستحـيل الفـرز بـين تلك المـعتقـدات،
وخصـوصــا فيمــا يتعلق بـأمـورهم العـامـة، لـذلك
رأينـا الاخـتلاط بيـنهم لـوجـود القـاسم المـشتـرك
بـين الاثـنـين،  والجـن مـــأخـــوذ مــن كلـمـــة )جـن(
العربية من قولهم جن الليل جنا وجنونا وأجنة،
أي ستــروا بـه الجن لاسـتتــارهم واخـتفــائهـم عن
الأنظـار. وحـفلت تـواريخ الـشعـوب بــأخبــار الجن
والملائكــة والعفــاريت والـسعـالـي والغـيلان، وكـتب
عنهـم في الآداب الأجنـبيــة الكـثيــر من الـدراسـات
الـتـي تــرجـم بعـضهــا إلــى العــربـيــة، وكـتـب عـنهــا
مـؤرخـو العـرب  القـصص المـثيـرة حتـى ذهـب بهم
الخيـال إلى أشـراك الكثيـر من الملـوك والفـرسان
بمعـارك مع الجـن،  مثـل قصـة سـيف بن ذي يـزن
ومغـــامــــراته المـثـيـــرة في الجـــزر المخـتـلفـــة الـتـي
يـسكنها الجـن والغيلان، وإشراك الفـارس العربي
عـنتــرة في معــارك مـع الجن، وتمـكنـه من الـتغـلب
علـيهم بعـد انحيـاز بعـضهم لجـانبه، ونـسبـوا إلـى
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النقل الحـديثـة، وتقـول جـدتـي إن النـاس سـابقـا
يعتمدون في نقل الموتى على )ألمجاريه( المكارين، ـ
والمكــاري فـصـيحــة تـطـلق علــى صــاحب الحـميــر
الذي يكتريه النـاس لحملهم وحمل بضائعهم- ،
ويــسـيــر المكــاريــة مـنفــرديـن أو قــوافل بحــراســات
مــسلحــة، إذا كــان الـطــريـق غيــر آمن ويـكثــر فـيه
اللـصــوص وقـطــاع الـطــرق، وقــد شــاهــدت بعـض
هــؤلاء وتحــدثـت ألــيهـم، ، وســمعــت الكـثـيــر مـن
الحكــايــات والمـصــادفــات الـتـي واجهـتهـم في تـلك
الطـرق، منهم المـرحوم الحـاج علي الخلـف، الذي
تجـاوز العقــد الثــامن وتـوفي أواخـر الـسـبعيـنيـات،
وكـان ينقل الجنـائز إلـى مدينـة النجف، وقد روى
الكثيـر من الحـكايـات عمـا سمعه، أو حـدثت معه
أبـان تلـك الفتـرة، وأكـد أنه كـثيـرا مـا فقــدت منه
بعـض الجنـائـز، أو سـرقـت أثنـاء نــومه، ولم يـعلم

مصيرها.
لصوص الجنازات

وهنــاك تعلـيل ربمــا يبــرر مــا ذكــره المكــاريــة حــول
فقـدان الجنـائـز أو سـرقتهـا، فـالمعـروف أن المكـاري
ينفـرد وحده في الـذهاب إلـى النجف دون انتـظار
القــافلــة، اعـتـمــادا علــى شجــاعـته في مــواجهــة
اللــصــوص، أو لــوجــود عـلائق حــسـنــة مـعهـم، أو
سلــوكه طــرقــا غيــر مـطــروقــة قــد لا يــوجــد فـيهــا
اللصـوص، أو لا يضع )أزارا( علـى الجثمـان حتى
تنعـدم الأهمـية لـسرقـته، إلى غـير ذلك مـن أمور،
ولـكن قــد تلعـب الصـدفـة دورهـا، ويلـتقي بـقطـاع
الـطـرق، وقـد لا يـصل لاتفـاق مـعهم، ويــستـولـون
على الجثمان، أو يقومـون بسرقته، في غفلة منه،
أو يـدركه العجـز عن إيـصاله إلـى النجف فيـدفنه
في مـكــــان آخــــر، فــمـــــاذا يقـــــول لأهل المــيــت؟ هل
يخبــرهم بــالحقيقـة أو يحــاول تبـريـر ذلك بـأمـر
منـطقي لا يـتسـرب إليه الـشك، ولـيس أمـامه ألا
الادعـاء بـأن المـيت قـد تحـول إلـى كلـب أو خنـزيـر،
ويقسم أنه رآه ينسل من نعشه وهو ينبح أو يعدو
هـــائـمـــا في الـــوديـــان، فـيــسـكــت أهل المـيــت علـــى
مـضـض، خــوفــا مـن الفـضـيحــة، بل قــد يعـطــونه
شـيئــا مقــابل سكــوته عن هــذا العــار، وإذا تلاحـوا
معه قــد يـفتـضح أمــرهم، ويـصـبحــون مـضغــة في
ـــــرتــــــاح للــثلــب والقـــــدح، الأفـــــواه، لأن الــنـــــاس ت
فيخفون الأمـر، ويأخذون عليه العهد بعدم رواية
الحادث، وإفـشاء الـسر، والـناس تـصدق مـا يقـوله
المكـاري، لأنه سـبق أن أوصل الكـثيـر مـن الجنـائـز
ســــالمـــــة ، فلابــــد مــن ســبــب لعــــدم وصــــول هــــذه

الجنازة.
حامي الدخيل

والعــراقـيــون  لـيــســوا بــدعــا في هــذا الاعــتقــاد،
فالشعـوب الأخرى تعتقد به"وقد سمعت قصة في
منـاطق الــراين، عن مــراب حمل الفـيضـان جـثته
وأضـاعهـا، والفكـرة الكـامنـة وراء هـذه القصـة، أن
مـا كان للـرجل الشريـر أن يحظى بـدفن جثته في
مــــــكـــــــــــــــــــــــــــــان طـــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــر"گراب/عـــلـــــــــــم
الفــولكلــورص.353وهنــاك الكـثيـر مـن القـصـص
عـن الملائكــة الـنقــالــة، التـي تقــوم بـنقـل جثــامين
الموتى بعد دفنهـا في الأراضي المقدسة، إلى أماكن
أخــرى، لأن صــاحـب الأعـمــال الــسـيـئـــة لا يمكـن
بقــــاؤه في أرض طــــاهــــرة، ويفـنــــد الــبعــض هــــذه
الأقــوال، لأن الأمـــام علـي هــو"حــامـي الــدخــيل"
و"حــامـي الجـــار" ولا يمكـن أن يـتـخلــى عــن ذلك
الـــــذي دخل جــــواره، ويـــســمـح للــملائـكــــة بــنـقل
جثــامين الــذين طـلبــوا الــدفـن بجــواره، اعـتقــادا
مـنهـم بــأنه الــوسـيـط والــشفـيع، وأن مـن يــدفـن

بجواره ينجو من العقاب.
وقـد ذكـر الــشيـخ عبـاس ألـقمـي في كتـابـه "منـازل
الآخــرة" روايــة تــؤيــد مــا ذهـبـنــا إلـيـه، فقــال أن
جمـاعــة من الأعــراب جلبـوا جـثمـان أحـد المـوتـى
لدفنه في النجـف، وكانت المديـنة في تلك الأزمان،
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محمد علي محيي الدين

واعتبره المواطنون الـذين قاوموا عقد معاهدة بورت
سمــوث بين العـراق وبـريـطــانيـا جـسـراً يـتم انـشـاؤه
لخـدمـة الاغــراض البـريـطــانيــة فقـامــوا بمهــاجمـة
المهنـدسين الانكلـيز والعـمال الهـنود الـذين يعـملون
فيه ورمـوهم بـالحجـارة والـقطع الحـديـديـة كمـا تم
رمـي بعـض قــطعه الحـــديـــديـــة مـن الـنهـــر فـتـــوقف

العمل فيه لفترة.

قاده عبد المفرجي بمساعدة ياس علي
الناصر

تمـت العـودة الــى العـمل خلال وزارة الــسيـد مـحمـد
الصـدر واستمر حـتى عام 1952 حيـث جرى احتفال
رسـمي كـبيـر حـضـره الــسيــد جمـيل المــدفعـي رئيـس
الــوزراء حـيث شــاهــد الـبغــداديــون لاول مــرة قـطــاراً
يـسيـر علـى جسـر حـديـدي علـى دجلـة قـاده المـرحـوم
سـائق الـقطـار الاقـدم الـسيــد عبــد عبـاس المفــرجي
وكـان يـشـرف علــى سيــره الفنـان يـاس علـي النـاصـر
باعتباره فنياً متخصصاً بسير القطارات الحديثة.

الجسر الذبيح
ذبحــوا جـســر الـصــرافيــة منــذ ايــام وهــدمــوا بــذلك
مـعلمــاً من معــالم بغــداد العمــرانيـة ولـكنـه سيعـود

باذن الله بهيا شامخاً من جديد

قبـل ان يبنى بشكـل عصري وكان الغـرض من انشاء
جـســر الـصـــرافيـــة عبــور القـطــار عـليـه ليــوصـل بين
محطة قطار شرقي بغداد التي كانت تقع قريباً من
كلية التجارة واعـدادية صناعة بغداد ومحطة قطار
غـــــربــي بغـــــداد الــتــي كـــــانــت تـقع في كـــــراج الـعلاوي
الحــالي قـبيل انـشـاء مـحطـة الــسكك بــالكـرخ الـتي

تسمى بالمحطة العالمية.
كلفت شـركـة كـوبـربلايـزرد البـريطـانيـة الاسـتشـاريـة
الهنـدسيـة بــوضع تصـاميـم الجســر واستمـر عملهـا

عامين.

جسر في "سدني"
كان جـسر الصرافية معداً للانـشاء في مدينة سدني
في استـراليـا قبل ان تـقرر وزارة الاشغـال والمواصلات
العـراقيـة شـراء هـيكله الحـديـدي وتعهـد الـى شـركـة
كــوبــربلايــزرد بــادخــال الـتحــويــرات المـقتــضيــة علــى
هيـكله وبــدأ العـمل بـتنـفيــذه اواخــر سنــة 1946 من

قبل شركة )هولو( البريطانية.

اطول جسر في العالم.. في حينه
بلغ طـوال الجـسـر مـع مقتـربــاته 2166 متــراً بيـنمـا
بلغ طـــول القــسـم الـــواقع علـــى الـنهـــر )450( مـتـــراً

وكان بذلك اطول جسر في العالم في حينه.
تعثر بناء الجـسر بسبب انتفاضـة الوثبة سنة 1948

كان اطول جسر في العالم

ذكــــــــــــــريــــــــــــــات عـــــن جــــــــــسر الـــــــصرافـــــيــــــــــــــة
زيــــــــاد مــــــسـعــــــــود

ــــــــــــــــــوســف عـــــــمــــــــــــــــــر .. مـــــــتــــــــــــــــــألــقــــــــــــــــــا ـي ـ ـ ـــــــــــــــةـ ـــــــــــــــون الــــــــــــشــعــــــبــــــي ـفـــــــــــــــرقـــــــــــــــة الــفــــــن ـ ـ المـقــــــــام الـعــــــــراقـــي في بـغــــــــداد الـقــــــــديمــــــــةـ

ستديو ثقافة شعبية


